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 الضروريات والحاجيات والتحسينيات إطارا تحليليا

 Applications of the Objectives of Islamic Law in 
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Analytical Framework 
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  الملخص
الكلمات 

 المفتاحية
في نماذج مختارة من السيرة النبوية، وفق  طبيقات مقاصد الشريعة الإسلاميةتسعى هذه الدراسة إلى استقراء ت

. وتنطلق من فرضية أن السيرة االتقسيم الثلاثي: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات، بوصفه إطارا تحليليا كلي
الواقع. وقد النبوية ليست سجلا تاريخيا للأحداث فحسب، بل منظومة عملية لتجسيد المقاصد الشرعية في 

عد اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، من خلال انتقاء نماذج سيرية كاشفة، وتحليلها في ضوء القوا
المقاصدية، ثم استخلاص دلالاتها المنهجية. وخلصت الدراسة إلى أن المقاصد الثلاثة تتكامل في الهدي النبوي 

عند التزاحم، كما تبرز أهمية ة للترجيح بين المصالح والمفاسد يا، وأن السيرة تتضمن آليات دقيقتكاملا وظيف
 .المقاصد التحسينية في خدمة الضروريات والحاجيات، بما يجعل السيرة النبوية مرجعًا تطبيقيا مهما للفقه المعاصر

قاصد م
 الشريعة الإسلامية؛
السيرة النبوية؛ 
الضروريات 
والحاجيات 
؛ والتحسينيات

التزاحم المقاصدي؛ 
 .الكليات الخمس
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This study examines the applications of the objectives of Islamic law (Maqāṣid 
al-Sharīʿah) in selected examples from the Prophetic biography (Sīrah), using the 
threefold classification of necessities (ḍarūriyyāt), needs (ḥājiyyāt), and 
embellishments (taḥsīniyyāt) as an analytical framework. It is based on the premise 
that the Prophetic biography is not merely a historical record but a practical 
model for implementing the higher objectives of Islamic law. The study adopts an 
inductive and analytical approach by selecting representative cases, analyzing 
them in light of Maqāṣid principles, and deriving their methodological 
implications. The findings reveal that the three levels of objectives function in an 
integrated manner within the Prophetic practice, provide effective mechanisms 
for balancing competing interests, and highlight the complementary role of 
embellishment objectives in supporting necessities and needs. Consequently, the 
Prophetic biography represents a valuable practical reference for contemporary 
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Maqāṣid-based jurisprudence. 
Needs; Embellishments. 

 

 :قدمةم
 .د لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاهمالح

يعددد علددم مقاصددد الشددريعة الإسددلامية، مددن أهددم المفدداتيح المنهجيددة لفهددم رو  التشددريع الإسددلامي، إذ ينقددل النظددر مددن 
فيمددددا تشددددير إليدددده الدارسددددات  - مسددددتوز اازئيددددات التشددددريعية المتفرقددددة إلى مسددددتوز البمددددايات الكليددددة الحاكمددددة، بمددددا يعددددين

على ترشديد الاسدتنباا الفقهدي وتوجيده تنزيدل الأحكدام علدى المسدتجدات، وإبدراز حكمدة الشدريعة في جلدب  -الأكاديمية
بمددا تتضددمنه مددن قددرارات تشددريعية وتدددبير سياسددي واجتمدداعي  -تمثددل السدديرة النبويددة  المصددالح ودرء المفاسددد. وفي المقابددل،

ثريا تتجلى فيه المقاصد عمليا من خلال تدبير النبي صلى الله عليه وسلم لشدوون الددعوة نا تطبيقيا ميدا -تربويوتوجيه 
والمجتمدددددع، وتعاملاتددددده، وتوجيهاتددددده التربويدددددة والاجتماعيدددددة والسياسدددددية، بمدددددا يجعلهدددددا مرجعدددددا معتدددددبرا في اسدددددتقراء المقاصدددددد 

 .واستحضارها في فقه الواقع
في كثدير مددن الدراسدات إلى الإطنداب في التمهيدد النظددري  امديلا واضدحتظهددر  غدير أن مراجعدة الدراسدات ذات الصدلة

عدن إغفدال حدالات التدزاحم  والعرض التاريخي للمقاصد على حساب التحليل التطبيقدي المعمدق للنمداذج السديرية، فضدلا
بأدنى سددينية تحظددى لمقاصددد التحللفقدده المعاصددر. ويلاحدد  كددذل  أن ا المقاصدددي الددد تعددد مددن أكثددر المسددائل دقددة وأهميددة

 .حصة من الدراسة والتحليل قياسا بالضروريات والحاجيات، رغم دورها المحوري في بناء المنظومة القيمية والاجتماعية
 : وتساؤلاته البحثشكالية إ

كيدددت تتجلدددى مقاصدددد الشدددريعة الإسدددلامية بتقسددديماتها الثلاثدددة   :تنطلدددق هدددذه الدراسدددة مدددن إشدددكالية محوريدددة مفادهدددا
؟ وهددل يمكددن اسددتخلاص آليددات منهجيددة ت، والحاجيددات، والتحسددينياتنم في نمدداذج مختددارة مددن السدديرة النبويددة)الضددروريا

 للترجيح المقاصدي من هذه النماذج تفُيد في معااة القضايا المعاصرة؟ 
 :وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات الآتية

ت الدد أفدرزت أولدويات مقاصددية وما السدياقاالمنتخبة،  كيت تحققت الكليات الخمس في النماذج السيرية -
 بعينها؟

في الهددي النبدوي، وكيدت يمكدن تمييزهدا عدن الضدروريات في  ما أبرز التطبيقدات الدالدة علدى المقاصدد الحاجيدة -
 التحليل المقاصدي؟

 كن توصيت العلاقة البنيوية بين المقاصد التحسينية والمستويين الأعلى في النماذج السيرية؟ يم كيت -
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 ما الدلالات المنهجية الد يمكن استخلاصها لمعااة حالات التزاحم المقاصدي في الفقه المعاصر؟ -
 : أهمية البحث ومساهمته

تشير هذه الدراسة إلى أنها تسهم في سد فجوة بحثية ملموسة، تتمثل في غياب دراسة منهجية تجمع بين ثلاثة 
ورصد التكامل البنيوي بين مستويات المقاصد الثلاثة، واستخلاص  مستويات: التحليل المقاصدي للنماذج السيرية،

بين الموروث  منهجي آليات الترجيح في حالات التزاحم. وتكتسب الدراسة أهميتها كذل  من محاولتها بناء جسر

 .بل عبر نماذج تحليلية قابلة للتطبيق ،المقاصدي في السيرة والقضايا المعاصرة، لا عبر إشارات عابرة
 :دراسات السابقةال

اهتمت الدراسات المقاصدية المعاصرة بتأصيل علم المقاصد وتطبيقاته من زوايا متعددة؛ فعلى صعيد التأصيل 
ة لمنهج الشاطبي المقاصدي قالنظري قدم الدكتور أحمد الريسوني في "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي" دراسة معم

ة مقاصد الشريعة" الأسس المنهجية والتاريخية للحقل. غير أن مراجع ومستويات مقاصده، وكشت في "المدخل إلى
في التمهيد النظري والعرض التاريخي للمقاصد على حساب التحليل  توسعالدراسات المتاحة تكشت ميلا نحو ال

تحسينية في التطبيقي المعمق للنماذج السيرية، مع إغفال نسبي لحالات التزاحم المقاصدي وللدور الوظيفي للمقاصد ال
 خدمة المستويين الأعلى. 

ومن هنا تسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال تحليل نماذج سيرية منتخبة وفق التقسيم الثلاثي 
 .للمقاصد بوصفه إطارا تحليليا كليا، واستخلاص قواعد الترجيح المقاصدي ذات الصلة بالفقه المعاصر

  : منهج البحث ومعايير انتقاء النماذج
 استقرائيا تحليليا ثلاثي المستويات على النحو الآتي:  اعتمدت الدراسة منهجا

بحيث يمثل كل نموذج أحد  ،يقوم المستوز الأول على انتقاء النماذج السيرية وفق معياري التمثيل الموضوعي
قة بنيوية بين شت النموذج عن علامن خلال كمعيار التكامل المقاصدي ثم  ،واضحا مستويات المقاصد تمثيلا

ستويين أو أكثر. أما المستوز الثاني فيقوم على التحليل المقاصدي المعمق للنماذج المنتخبة في ضوء القواعد الكلية م
واازئية. ويقوم المستوز الثالث على استخلاص الدلالات المنهجية وربطها بالواقع المعاصر. وتجدر الإشارة إلى أن 

بل تسعى إلى تقديم  ،أمر يتجاوز نطاق ورقة بحثية واحدة السيرة وهوالشامل لنماذج الدراسة لا تدعي الاستقراء 
 .نماذج كاشفة ذات طاقة تحليلية عالية

 :خطة البحث
ينتظم هذا البحث في تمهيد نظري وثلاثة مباحث وخاتمة؛ يتناول التمهيد النظري مستويين: الأول في المفهوم 

لثاني في التقسيم الثلاثي للمقاصد وأصوله ودلالاته. أما المبحث الأول: الاصطلاحي للمقاصد: تأصيل ونقد، وا
مطالب: المطلب الأول في الهجرة النبوية ومقصد "المقاصد الضرورية في السيرة النبوية: نماذج تحليلية"، فيضم ثلاثة 
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 تحريم البمش والسرقة وتنظيم حف  الدين، والمطلب الثاني في تحريم الخمر وإهدار دم مجرمي الحرب، والمطلب الثالث في
البمريزة. والمبحث الثاني: "المقاصد الحاجية في السيرة النبوية"، عبر مطلبين: الأول في الرخص الشرعية في العبادات، 

 السيرة النبوية"، من خلال مطلبين: والثاني في وثيقة المدينة ورد الأمانات. والمبحث الثالث: "المقاصد التحسينية في

واامال والتطيب، والثاني في إكرام الضيت وحسن المعاملة. وتختتم الدراسة بخاتمة البحث المتضمنة  النظافة الأول في
 .النتائج والحدود والآفاق البحثية

 :ومستوياتها الإسلامية نظري: مقاصد الشريعة تمهيد
ير المادة اللبموية لكلمة "مقاصد" إلى معاني تش :ونقدالمطلب الأول: المفهوم الاصطلاحي للمقاصد: تأصيل 

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ  :كما في قوله تعالى، 1 والاعتماد والاعتزام، وطلب الشي وإثباته الاستقامة والتوجه المعتدل
هُمْ مُقْتَصِدٌ﴾وأيضا قوله   .، أي بيان الطريق المستقيم2السهبِيلِ﴾  ، أي متوسط معتدل. 3سبحانه: ﴿فَمِندْ
المتقدمين لم يضعوا تعريفا جامعا مانعا للمقاصد، لكنهم عبروا على المستوي الاصطلاحي، يلاح  أن الفقهاء  امأ

هدنم من أوائل من صاغ مضمون المقاصد 505ويعد الإمام أبو حامد البمزالي )ت ، عنها بعبارات متقاربة في الدلالة
هو أن يحف  عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومقصود الشرع من الخلق خمسة: و " :صياغة منهجية، إذ قال

  .4"ت هذه الأصول فهو مفسدةفو ِ ومالهم، فكل ما يتضمن حف  هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يُ 

 هذا التصور وربطه بوظيفة الشريعة في إصلا  الإنسان والمجتمعالذي أصل هدنم 790الإمام الشاطبي )ت  وبعده
 مقاصد"فقال: ، تعريفا أكثر تجريدا وشمولا فقد قدم ،)ه1393 ت)عاشور ابن أما   .5ساقافي إطار نظري أكثر ات

، بما يجعلها إطارا كليا لفهم 6"االتشريع أو معظمه أحوالللشارع في جميع الملحوظة هي: المعاني والحكم  التشريع العامة
 .الأحكام وتوجيه تنزيلها

                                                           

 .، فما بعدها353ص 3 ج، ابن منظور، لسان العرب، فصل القافو . 95ص  5، جابن فارس، مقاييس اللبمة، مادة: قصد 1
 .9النحل: سورة  2
 .32: فاطرسورة  3
 .174في، صتحقيق: محمد عبد السلام عبد الشاالبمزالي، المستصفى،    4
 .84، ص 3الشاطبي، الموافقات، ج 5
 .52–51ص  الإسلامية،ابن عاشور، مقاصد الشريعة    6
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أن البمايات الكلية الد يرجهح  إلى- في جوهرها-صد الشريعة تشير التعريفات أن مقا مجموع هذه ويستفاد من
 .للمفاسد عنهم قصدها من مجموع التشريع، تحقيقا لمصالح العباد ودرءا الشارع

وتجدر الإشارة إلى أن تحديد هذه البمايات يستلزم قدرا من الاجتهاد التفسيري، مما يعني أن المقاصد المستخلصة 
  يقينيات.اجتهادات قابلة للنقاش لا  تبقى من حيث المبدأ

 :أصوله ودلالاته المطلب الثاني: التقسيم الثلاثي للمقاصد
ثة أقسام: ضروريات، إلى ثلا -باعتبار درجة الحاجة إليها -د استقر لدز جمهور الأصوليين تقسيم المقاص

هدنم 381وحاجيات، وتحسينيات. وقد مهد لهذا التقسيم عدد من الأئمة، وفي مقدمتهم أبو الحسن العامري )ت 
رسى هدنم فأ478ثم جاء إمام الحرمين ااويني )ت ،  1الذي نص على الأركان الخمسة الد تدور عليها المصالح والزواجر

وهو صاحب التقسيم  .2في البرهان” قصودالم“و” البمرض“وعبر عن المقاصد بألفاظ  التقسيم،الأساس النظري لهذا 
 الخماسي، الذي يرجع في الحقيقة، إلى التقسيم الثلاثي الشهير: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات.

 :وتتوزع هذه المستويات على النحو الآتي
ودنيويا، بحيث يرجح أن  المقاصد الد يتوقت عليها حياة الناس دينياي وه :المقاصد الضرورية .1

حف  الدين، والنفس،  :وتحصر في الكليات الخمس المعروفة، يفضي إلى اختلال نظام الحياةبها  الإخلال
ليا إلى أن إدراج العِرض أو النسب ك - عاشور أشار ابنكما   - وينببمي التنبيه .3والعقل، والنسل، والمال

 .4ت قائمة بذاتهااينظر، والأدق عدهما من مكملات كليي النفس والنسل، لا كل يبقى محل لامستق

 اممن خلال  - اوهي المقاصد الد شرعت لرفع الحرج والمشقة، بحيث يودي فقده: المقاصد الحاجية .2
رعية والتيسير في أبواب إلى انهيار النظام العام. ومن أمثلتها الرخص الش لا ،الضيق والعنتإلى  -قرره الفقهاء

 .5العبادات والمعاملات

                                                           

 .123 صالحميد غراب، أحمد عبد  الأديان، للدكتورودراسة في مقارنة  الإسلام، تحقيقالعامري، الإعلام بمناقب  1
والمدخل الى مقاصد  .47لمقاصد عند الامام الشاطبي، صا نظرية ،الريسوني ،913ص، 2ااويني، البرهان في أصول الفقه، ج 2

  .36 - 32ص:  الشريعة،
 287–286، ص 1البمزالي، المستصفى، ج 3
 ومحاضرات في مقاصد الشريعة،  .51دد  50دد  49دد  48:صأحمد الريسوني، نظر: نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي، للدكتور ا 4

 بعدها.فما  76 ص الياس دردور،
 .12–8، ص 2لشاطبي، الموافقات، جا 5
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وهي ما يرجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات والآداب العامة، وتسعى : المقاصد التحسينية .3
إلى تكميل الحياة الإنسانية وتحقيق الرقي السلوكي واامالي، دون أن يودي فقدها إلى حرج شديد أو اختلال 

 .في النظام
ثون إلى أن المقاصد حديا صارما، بل يشير الباح ليس تصنيفا -على أهميته  -يملى أن هذا التقسوتجدر الإشارة إ

تتداخل أحيانا وتتكامل، كما أن المقصد الواحد قد ينتقل من مستوز إلى آخر بحسب السياق والملابسات، وهو ما 
 .تسعى الدراسة إلى إبرازه من خلال تحليل النماذج السيرية

  الد تظهر تنتقل الدراسة إلى ااانب التطبيقي، باستقراء نماذج من السيرة النبويةصيل المختصر، وبعد هذا التأ
، ضمن صلى الله عليه وسلم وتوجيهاتهإلى ممارسة عملية في قرارات النبي  كيت تحولت المقاصد من نظرية كلية
 .الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات
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 تحليلية: نماذج في السيرة النبوية اصد الضروريةالأول: المق بحثالم
نيا، إذ يودي الأساس الذي تقوم عليه حياة الناس دينا ودُ  -وفق ما استقر في الأصول  -المقاصد الضرورية  عدت

نبوية من الإخلال بها إلى اختلال نظام الحياة وفساد مصالح العباد. وقد تجلت هذه المقاصد بوضو  في السيرة ال
 . شيمعالخمس في واقع  تالكليا جسدت حف مواقت عملية  خلال

من السيرة النبوية تُبرز تطبيقات المقاصد الضرورية في ضوء القواعد  نتخبةتحليل نماذج م إلى بحثالمويهدف هذا 
 .المقاصدية الكلية

 :نموذج في الترجيح المقاصدي :المطلب الأول: الهجرة النبوية وتحقيق مقصد حفظ الدين
صلى الله عليه وسلم  النبيسياق الذي اشتد فيه أذز المشركين على المسلمين الأوائل في مكة المكرمة، وجه لافي 

م عنده أحد، كًا لا يظُلَ "لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملِ  بقوله:أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة، معللا ذل  
 .1«مما أنتم فيه وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجًا

عن بنية استدلالية دقيقة تستحق الوقوف  -في ضوء التحليل المقاصدي -ويلاح  أن هذا التوجيه يكشت 
 أهمها: ،عندها
هذا النموذج إلى أن حف  الدين لا يقتصر على صيانة  والعدمي: يشير: حف  الدين بمستوييه الوجودي ولاأ

والسياسية الملائمة لإقامة الشعائر والدعوة.  يئة الاجتماعيةإلى تهيئة الب -جحر فيما ي -العقيدة في الذهن، بل يمتد 
وبهذا يتضح أن الهجرة حققت حف  الدين من جهتين: من جهة الوجود، بتمكين المسلمين من إقامة شعائرهم بحرية 

 .اه المنظمر وبناء مجتمعهم الأول؛ ومن جهة العدم، بدرء الفتنة عن العقيدة وحماية الإيمان من الانهيار تحت ضبمط الإك
كا لا لِ فإن بها مَ " صلى الله عليه وسلم بقوله: تعليل النبييكشت  بوصفه ضابطا مقاصديا ،معيار "العدل"ثانيا: 

كان مناا الحكم في مشروعية الهجرة، بما يحقق مقصد والأمان وصيانة الحقوق  أن معيار العدل  2"م عنده أحدظلَ يُ 
 .3مسألة الإقامة خارج دار الإسلام إليه الفقهاء لاحقا في تأصيلوهو ضابط مقاصدي مهم استند  ،حف  الدين

وعلى صعيد الدلالات المعاصرة، يشير هذا النموذج إلى أن قضايا الهجرة المعاصرة وفقه الأقليات المسلمة قابلة 
والمفاسد ضابطا، للمعااة وفق منطق مقاصدي يجمع بين تحقق الأمن الديني والإنساني معيارا، والموازنة بين المصالح 

 .عن الحلول المجزأة أو الاجتهادات المتطرفة في كلا الاتجاهين بعيدا
                                                           

 .344، ص1ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج 1
 .321ص1خرون، جآتحقيق: مصطفى السقا و  ،السيرة النبوية، بن هشاما 2
بن الحاف  عبد العزيز بن محمد  للعلامة الشيخبعض الأحوال، راجع على سبيل المثال: حكم الإقامة ببلاد الكفار، وبيان وجوبها في  3

 تعرض فيها إلى معظم أدلة المانعين، في المسألة، مناقشا، ومعترضا ومجيبا)...نمد فما بعدها، فقد 19ص ماري دد رحمه الله دد البم الصديق
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إذ يبدو في ظاهره تعارضا بين  ،دقيقا مقاصديا يثير هذا النموذج إشكالا :التزاحم: آلية الترجيح وإشكالية لثاثا
 .الأذز يستلزم الفرار منحف  النفس الذي  مسلم وبينيستلزم إقامة الشعائر في مجتمع  الدين الذيحف  

حف  الدين  - غير أن التحليل يشير إلى أن هذا ليس تعارضا حقيقيا بل تزاحما شكليا، إذ إن المقصدين معا
 .يتحققان بالهجرة، لا أن أحدهما يفضي إلى إهدار الآخر -وحف  النفس 

 وحف  ،المصالحم على جلب درء المفاسد مقد :ويستخلص من هذا النموذج عدد من القواعد المقاصدية، منها
 .الضرورات تبيح المحظوراتو  ،مقدم على حف  الأوطان ندياالأ
تحقق الأمن الديني والإنساني معيارا  لفهم قضايا الهجرة المعاصرة، حيث يعد الهجرة النبوية مرجعا مقاصدياظل تو 

 .1حاكما، مع ضرورة الموازنة بين المصالح والمفاسد وفق منطق مقاصدي رشيد
 :نموذج في تكامل حفظ النفس والعقل: المطلب الثاني: تحريم الخمر وإهدار دم مجرمي الحرب

كما أهُدر دم بعض ، 2سد عقلية واجتماعيةلما يترتب عليها من مفا اثبت في السنة النبوية تحريم الخمر تحريما قاطع
 .3مجرمي الحرب يوم فتح مكة لما شكلوه من تهديد جسيم للأمن العام

ما  التكليت الشرعي، إذ يتفرع عن ذل  منعُ  ساس من تحريم الخمر هو صيانة العقل بوصفه منااَ فالمقصد الأ
ن ذكر الله، وحماية المجتمع من اارائم الناتجة عن يترتب على ذهابه من مفاسد اجتماعية كالعداوة والببمضاء والصد ع

 .4الذرائع، فحرم كل مسكر تحقيقا لهذا المقصد سدالنبوي في تطبيق هذا المقصد عبر  الهديتوسع قد تبمييب الوعي. و 
لضرورية، إذ يشير إلى أن يوم الفتح نمطا مختلفا في تحقيق المقاصد ا دماءالوفي المقابل، يقدم نموذج إهدار دم بعض 

قد يستلزم في سياقات بعينها تقديمه على منطق العفو  -بمنع تكرار اارائم المهددة للاستقرار  -حف  النفس العامة 
ح  أن هذا الاستنتاج يستلزم الحذر، إذ إن الموازنة بين العفو والعقوبة في السيرة تخضع لاأن الدراسة ت الفردي، غير

 .تقبل التعميم المطلق لسياقات دقيقة لا

                                                           

 .201ة الإسلامية، ص، مقاصد الشريعرابن عاشو  1
 .2119ص 5ر، جكتاب الأشربة، باب تحريم الخم،  د. مصطفى ديب الببما تحقيق: البخاري، صحيح البخاري،   2
 .409ص 2جهشام، السيرة النبوية لابن  3
 .286، ص1البمزالي، المستصفى من علم الأصول، ج   4
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مة على والمصلحة العامة مقده  ،المفضيةِ غالبا إلى المفسدة واجبٌ  الذرائع سد  المستنبطة: القواعد المقاصدية  همأو 
 .1المصلحة الخاصة

 :نموذج في تكامل حفظ المال والنسل :الغش والسرقة وتنظيم الغريزة تحريم المطلب الثالث:
في سياق تحليل مقصد حف  المال دلالة تتجاوز  ،2«من غش فليس مني» :يفيد قول النبي صلى الله عليه وسلم

وعلى   .لتعامل الاقتصادي بوصفها شرطا لاستدامة المصالحالنهي عن فعل بعينه، إذ يشير إلى بناء منظومة ثقة في ا
لا يهدفان إلى ردع الأفراد  -ما يرجح  وفق -،3هذا النحو، فإن تحريم البمش وإقامة حد السرقة على المرأة المخزومية

 .فحسب، بل إلى صيانة منظومة التبادل الاجتماعي الد يقوم عليها العمران
،بالحوار والإقناع والتوجيه لا بالعقوبة  4الشاب الذي استأذنه في الزنا وسلم مع عليه أما نموذج تعامل النبي صلى الله

اازائي،  عالردْ المجردة يستشت منه أن الهدي النبوي اعتمد المنهج الوقائي التربوي مع الانحراف الفردي قبل اللجوء إلى 
 .نية الاجتماعيةبما يبرز أولوية حف  النسل بمعناه الأشمل: صيانة الأسرة والب

التربية مقدمة  ،الحكمة تدور مع علتها وجودا وعدما ،الوسائل لها حكم المقاصد والقواعد المقاصدية المستنبطة:
 .5على العقوبة

وتظهر هذه المقاصد اليوم في حماية المستهل ، ومكافحة اارائم الاقتصادية والإلكترونية، ومعااة قضايا الشباب 
 .بمنهج وقائي متوازن والانحراف الأخلاقي

يتضح من خلال هذا المحور أن السيرة النبوية تمثل ميدانا تطبيقيا حيا لمقاصد الشريعة الضرورية، حيث تداخلت و 
المقاصد وتكاملت لتحقيق حف  الدين والنفس والعقل والمال والنسل في إطار عملي متوازن، يكشت عن حكمة 

 .التشريع وعمق منهجه

                                                           

 .195، ص2الشاطبي، الموافقات، ج 1
 .69ص1ج ،102:الحديث  حديث رقم ،ا، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منلممسصحيح 2
 .4304 ، رقم الحديث:صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب إقامة الحد على الشريت والوضيع 3
 .545ص 36الرسالة، جوآخرون، موسسة  –شعيب الأرنووا  تحقيق:، الإمام أحمد بن حنبل مسند 4
 .273عاشور، صابن  ،الإسلامية مقاصد الشريعة 5



  

م(6202 غشت) 01، العدد: 01مجلة آفاق للدراسات التربوية والإنسانية المجلد:   

Afaq Journal for Educational and Human Studies 

Volume 01, Issue 01 (August 2026 ) 

Dépôt Légal   /رقم الإيداع القانوني

2026PE0029 

 

 163 للدراسات التربوية والإنسانية مجلة آفــاق
 

 :الثاني: المقاصد الحاجية في السيرة النبوية بحثلما

دورا مهما وهو رفع الحرج  تودي حيثتتميز المقاصد الحاجية بأنها تحتل المستوز الثاني في التراتب المقاصدي، 
إلى الضيق  والمشقة عن الناس وتيسير شوون حياتهم، بحيث لا يفضي فقدها إلى اختلال نظام الحياة، وإن أدز

والعنت. وقد تجلت هذه المقاصد بوضو  في السيرة النبوية من خلال تشريعات وتوجيهات راعت أحوال المكلفين، 
نماذج تطبيقية من السيرة تبرز إلى تحليل  بحثوحققت التوازن بين الالتزام بالأحكام والرفق بالناس. ويهدف هذا الم

 .1لمقاصدية الكليةتجليات المقاصد الحاجية في ضوء القواعد ا

 :نموذج في رفع الحرج وصيانة أصل التكليف :المطلب الأول: الرخص الشرعية في العبادات
فمن . 2تجلى مقصد التيسير في الرخص التعبدية الد ثبتت دوام العبادة مع تخفيت صيغ أدائها عند تحقق المشقة

نها أن الصلاة فرُضت ركعتين، ثم زيدت في عذل : تقرير قصر الصلاة في السفر؛ إذ ثبت عن عائشة رضي الله 
أبي سعيد الخدري  ومنه كذل  رخصة الفطر للمسافر في رمضان؛ فقد ثبت عن .3الحضر وأقُِر ت في السفر على أصلها

دُ  كُنها نبمزو مع رَسولِ اِلله صلهى اُلله عليه وسلهم في رَمَضانَ »: أنه قال الله عنه رضي فطِرُ، فلا يجَِ
ُ
فمِنها الصهائمُِ ومِنها الم
ُفطِرُ على الصهائمِِ، يدَرَونَ أنه مَن وجَدَ قوةً فصامَ فإنه ذل  حَسَنٌ، ويدَرَونَ أنه مَن

فطِرِ، ولا الم
ُ
وجَدَ ضَعفًا  الصهائمُِ على الم

خصة الفطر لمن له عذر، كالمسافر، والمريض، ونحوهما من قطعيات الدين، وإنما اختلت فر ، 4نمفأفطَرَ فإنه ذل  حَسَنٌ 
 للمسافر أفضل، أم الصوم؟ خلافا لمن شذ في المسألة، كالظاهرية. الفقهاء في تفاصيل دقيقة: هل الفطر

                                                           

 .12–10، ص2، جالموافقات في أصول الشريعةالشاطبي،  1
 243ص1جالسيرة النبوية لابن هشام،  2
ضت الصلاة في الإسراء؛ ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين ر أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب كيت ف3

 .وضع تفصيلهمتقاربة. وقد أفاضت المصادر الفقهية في تحرير رواية عائشة رضي الله عنها ودلالتها، وليس هذا م وقصرها بألفاظ
للعلامة المحدث الفقيه  المسافر، كلاهماالرأي القويم، في وجوب إتمام المسافر خلت المقيم، والصبح السافر، في تحقيق صلاة  ينظر مثلا: 

ومن سل  مسلكهم من الظاهرية القدامى، واادد،  الأحناف،فقد فند ما تمس  به  ،بن الصديق البمماري عبد الله ،الأصولي المتفنن
 ،404حتى ص: 297ص: .المخالفين للجمهور

 .430، ص1116، رقم الحديث:أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز الفطر للمسافر 4
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الناس، بمقصد رفع الضرر عن  رخصة التيمم عند تعذر استعمال الماء، وصلة ذل  وهديه صلى الله عليه وسلم في
فمن هديه صلى الله عليه ،  1 وفي قصة عقد عائشة رضي الله عنها نزلت آية التيمم فكان ذل  مخرجا من الحرج العام

 وسلم التيمم، إذا تحققت شروطه، وأسبابه، وانتفت موانعه، رفعا للضرر والحرج، كما هو مقرر في الفقهيات.
 أدائها، وهذابتعديل صيبمة  قصدت رفع الحرج مع حف  أصل العبادة؛ن الشريعة وااامع بين هذه النماذج: أ

بل يخفت هيئتها،  ،فالقصر لا يسقط الصلاة .التوصيت مهم لأنه يميز بين ما هو مقصد ثابت وما هو وسيلة متبميرة
 لا ضرر. بل يضمن إقامتها ب ،بل ينقله إلى زمن القضاء، والتيمم لا يعطل الصلاة ،والفطر لا يبطل مقصد الصوم

 وعلى هذا المنهج يلاحَ  أن الرخصة الشرعية في الهدي النبوي ليست استثناء موقتا يعطل الأصل، بل هي تعبير
 .عن مرونة التشريع في مراعاة اختلاف الأحوال دون إخلال بالمقاصد

ذا عمت أو اشتدت ندُز لت منزلة الضرورة الحاجة إالمشقة تجلب التيسير، وأن  :محوريةوتتجلى هنا قاعدة مقاصدية  
مما يعني أن زوال سبب الحرج ، 2ماأن الرخصة تابعة لمناطها وجودا وعد، طبعا باستحضار هذا الضابط الدقيق: بقدرها

بل بتحقق المناا  ،يعيد الأحكام إلى أصولها. وهذا الضابط يشير إلى أن باب الرخص لا يفتح بالتعلل الشكلي
  .الفعلي

تتأكد أهمية المقاصد الحاجية في تنزيل الرخص على واقع المسلمين اليوم، خاصة في سياق العمل وفي واقعنا المعاصر 
ثوابت العبادة ومقتضيات التيسير دون ، حيث تستدعى الموازنة بين بأروبا ااالية المسلمةوالدراسة والسفر، وفي واقع 

 .تفريط في الأصول أو توسع غير منضبط
الرخص الشرعية في السنة النبوية توكد أن التيسير مقصد حاجي أصيل، يحقق الانضباا في وبالتالي نخلص أن 

 .العبادة مع رفع الحرج، ويبرز واقعية التشريع ومرونته في مراعاة اختلاف أحوال المكلفين
 :نموذج في تحقيق العدل المدني :لب الثاني: وثيقة المدينة ورد الأماناتالمط
وصيانة الاستقرار في مجتمعٍ  تدبير الاجتماع المدنيصر مقصد رفع الحرج على المجال التعبدي؛ بل يمتد إلى لا يقت
في نظامها العام  الأم ة مبدأتأسيسية لضبط العلاقات بين مكونات المدينة، وتقرير  وثيقة 3المدينة صحيفة وتمثلمتعدد. 

                                                           

ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض/الطهارة )قصة العقد ونزول  .326ديث: رقم الح أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم؛ 1
 .آية التيممنم

 .واعد في: السيوطي، الأشباه والنظائر )قواعد المشقة/إذا ضاق الأمر اتسعنم، وما قرره الشاطبي في رفع الحرجانظر تقرير الق 2
حقائق وشبهات، حول . كتاب نظرها مفصلة في مظانهاادد على: اثنين وخمسين فقرة دد بندا  الوثيقة العظيمةفقد اشتملت هذه  3

 .71 – 63: صعمارة، محمد  د.السماحة الإسلامية، وحقوق الإنسان، 
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وإن يهود بني عوف أمة مع … إنهم أمة واحدة من دون الناس"مع حف  الخصوصية الدينية؛ ومن أشهر ألفاظها: 
 . 1" ....ةوإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيف… المومنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم

معلنة منع الفوضى والنزاع عبر قواعد جامعة  :حاجيا مركبا قوامهوتحليلها مقاصديا يظهر أنها تحقق مقصدا 
حف  الحقوقنم، بما يرفع حرج الصدام الأهلي، ويومن حدا لازما -التحاكم-التعاون-)التناصرومتراضى عليها 
 خطابا تقدمهذه الوثيقة الدستورية بالمفهوم المعاصر لا  نإفواستقرار الحياة الاجتماعية، وبالتالي  لاستمرار العمران

بالمعنى المجرد، بل نظاما تعاقديا يوازن بين وحدة المجال السياسي وتعدد الانتماءات الدينية والاجتماعية، على  اوعظي
 . 2 قاعدة العدل ومنع الاعتداء

لعمران تقوم المعاملات ولا ا استقرار الثقة في التعامل؛ إذ لا :ومن المقاصد الحاجية الكبرز الد تحف  انتظام الحياة
صلى الله حيث تذكر روايات السيرة أن النبي عند الهجرة  :بلا أمانة. وقد جسدت السيرة هذا المعنى في موقفين دقيقين

يوم الفتح حين و  3.قريشأمر عليا رضي الله عنه بالتخلت لأداء الودائع إلى أهلها، رغم ما لاقاه من أذز  عليه وسلم
   . 4 «برٍ  ووفاء يومُ  اليومُ » صلى الله عليه وسلم: ة وقالمفتا  الكعبة إلى عثمان بن طلح أعاد

ثابت لا يتلون بتبدل موازين القوة: عدل في حال  ودلالة هذين الموقفين أن العدل وحف  الحقوق مبدأ
المجتمع من دوامة  المدنية وحمايةترسيخ الثقة  هو االاستضعاف، وعدل في حال التمكين. وهذا يحقق مقصدا حاجي

 ي.والتشف   قامالانت
لا ضرر ولا ضرار، وبأن حقوق  :أساسا لتداول الثقة بين الناس، وهو ما يرتبط بقاعدة "الحق"وترسيخ معيار 

 .5العباد مبنية على المشاحة؛ لأن تضييعها يفُضي إلى اضطراب الاجتماع ومعاش الناس

                                                           

ذكر الصحيفة  الأموال،وانظر أيضا: أبو عبيد القاسم بن سلام،  .501ص1ج ابن هشام،  )نص الصحيفة/الوثيقةنم؛:السيرة النبوية 1
 .225ص 1ج، الرواياتوأحكامها في بعض 

، الشاطبيوالريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام  ؛243ص، الأمةمقصد العدل ونظام ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية  2
 بعدها.فما  369ص) المقاصدبين  لالتكام(
 .485ص1، جلعلي برد الودائعصلى الله عليه وسلم ابن هشام، السيرة النبوية، خبر الهجرة وأمر النبي  3
 .)ورواياته في كتب السيرنم 411ص2جطلحة، ية، خبر فتح مكة ورد المفتا  لعثمان بن ابن هشام، السيرة النبو  4
 .157، صوتقريرات الفقهاء في حقوق العباد بألفاظه وشواهدهنم، –)حديث: لا ضرر ولا ضرار ، بن أنس مال  ،الموطأ 5
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لمواطنة والتعايش في المجتمعات التعددية وفي السياق المعاصر تقدم وثيقة المدينة إطارا مرجعيا لمعااة قضايا ا
المعاصرة، وتفيد في بناء السلم الأهلي، وضبط العلاقة بين الخصوصية الدينية والنظام العام. كما يوكد نموذج رد 
الأمانات أن العدالة وحف  الحقوق شرا لاستقرار الدول والمجتمعات، وأن المقاصد الحاجية لا تنفصل عن مبادئ 

 .الثقة المدنية امة ومقوماتالأخلاق الع
 :الثالث: المقاصد التحسينية في السيرة النبوية بحثالم

تعرف المقاصد التحسينية بأنها المقاصد الد ترجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وتهدف إلى الارتقاء 
قي، دون أن يترتب على فقدها بسلوك الأفراد والمجتمعات، وتكميل الحياة الإنسانية باامال القيمي والسمت الأخلا

يوحي بأن  دقته قد الوصت علىغير أن الدراسة تشير إلى أن هذا ، حرج شديد أو اختلال في نظام الحياة
التحسينيات هامش ثانوي، في حين أن التحليل يظهر أنها تخدم المقاصد الأعلى خدمة وقائية وتكميلية يصعب 

 .الاستبمناء عنها
في شوون الحياة اليومية، بما يبرز البعد صلى الله عليه وسلم نبوية من خلال الهدي العملي للنبي  السيرة الوقد تجلت هذه المقاصد في

 .1الأخلاقي واامالي في التشريع الإسلامي، ويوكد تكامل المقاصد التحسينية مع الضرورية والحاجية

 :نموذج في التحسيني الخادم للضروري :المطلب الأول: النظافة والجمال والتطيب
العناية بالهيئة والنظافة بما يرفع مستوز الذوق العام ويهذب الحس الاجتماعي.  يلح  في الهدي النبوي أول ما

لأمرتهم بالسواك عند كل  -النهاسِ  أو على- أمدلولا أن أشق على » صلى الله عليه وسلم: ففي السواك يقول
: بن مال  قال نسأ فسه عنفي السياق نو  ،3«..إن الله جميل يحب اامال..»قوله: صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه ، 2«صلاة

 .4"إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسَها الِحبرةالثياب  أحبكان "

لاعتبار النظافة وحسن الهيئة واامال المشروع من محاسن العادات الد يقرها  وسستفهذه النصوص النبوية   
السلوك الإنساني  تهذيب -فيما يرجح -ل تقصدحف  الضروريات، ب تقتصر على الإسلامية لا الشريعةف، الشرع

من مكونات التكليت الشرعي لا  مكونا الهيئة بوصفهاوالارتقاء بالذوق العام، من خلال ترسيخ قيم النظافة وحسن 
ليس مجرد عادة صحية، بل سلوك تعبدي وأخلاقي يحقق معنى التحسين في العبادة  –مثلا  –فالسواك  زيادة عليه
 .والاجتماع

                                                           

 .13ص 2، جوالضروريات تعريت التحسينيات وعلاقتها بالحاجياتالشاطبي، الموافقات،  1
 .4ص 2ج 887رقم الحديث:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس )باب الطيبنم، 2
 .63، ص91-147، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم الحديث صحيح مسلم 3
 .برة مخطوطة ومزينةوالحِ  ،2189ص5ج ، 5476صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة، حديث رقم:  4
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 ،كما ثبت تخصيص اليد اليمنى للطهارة والطعام 1."كان لا يرد الطيب"صلى الله عليه وسلم  شأن الطيب ثبت أن النبي وفي
 .2 واليسرز لما كان من الأذز

تحسين العشرة، وإزالة أسباب النفرة، وحف  الصحة من باب  :وتستفاد من مجموع ذل  دلالة مقاصدية واضحة
 .3اتصال خدمةٍ وتكميل الوقاية، وهي مقاصد تحسينية تتصل بالضروريات

حف  النفس من جهة  تخدم، - ارغم تصنيفها تحسيني -والملاحظة المقاصدية الأدق هنا: أن النظافة وحسن الهيئة 
وهذا يشير إلى أن العلاقة بين المستويات الثلاثة علاقة تكامل ، 4 المعاشرة اليوميةوتسهم في رفع حرج  الوقاية الصحية،

  .ر التحسينيات، وهو استنتاج له أهمية منهجية بالبمة في إعادة تصور دو وظيفي لا تراتب انفصالي
تزداد أهمية هذا المقصد في السياقات المعاصرة، حيث يرتبط الذوق العام بالصحة العامة وصورة التدين في المجال و 

ر القيم التحسينية في الواقع العام، كما يتصل بالوعي البيئي والنظافة المشتركة في الفضاءات العامة، وهو ما يعزز حضو 
 .المعاصر

 :نموذج في الأخلاق بوصفها آليات اجتماعيةالمعاملة: المطلب الثاني: إكرام الضيف وحسن 
إنما » وقوله أيضا:، 5«...من كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»: قدم قول النبي صلى الله عليه وسلمي

 مللقيم، فالكر يتجاوز الأخلاق الفردية إلى الوظيفة الاجتماعية  مقاصدياإطارا ، 6«الأخلاق صالحبعُثت لأتمم 
فضيلتين فرديتين فحسب، بل آليتان لتقليل الاحتكاك وبناء الثقة بين  التحليل ليساوالسماحة في ضوء هذا 

 .ااماعات المختلفة، مما يسهم في تحقيق مقصد السلم الاجتماعي الذي هو في حقيقته مقصد حاجي كبير

                                                           

  . 1492ص 5929دار ابن كثير، رقم الحديث:  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس )باب الطيبنم، 1
 .9ص 1، ج33 الحديث:، رقم مال اليديننم، وله شواهد، كتاب الطهارة )في استعسننهأخرجه أبو داود في  2
 .124ص 15، جونظافتهصلى الله عليه وسلم قاته على طيب ريحه علي، تالنوويالحجاج، المنهاج في شر  صحيح مسلم بن  3
 .ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة 212ص أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اامعة/الوضوء؛ 4
  .78. ص6129باب حق الضيت، رقم الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب؛ 5
عبد القادر عطا، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين،  ىتحقيق: مصطف ، الحاكم النيسابوري،المستدرك على الصحيحين 6

 670ص2، ج4221رقم الحديث: 
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صلى الله عليه وسلم  مثل تعاملهتطبيقية توظت هذا الخلق في مقاصد التأليت وحسن البلاغ؛  اوتظهر السيرة صور 
فهم، وهو معنى تربوي تحسيني يرفع حرج و حيث اختصر لهم ما يلزمهم وراعى ظر  ،وفد عبد القيسومنها: الوفود،  مع

بي سفيان قبل إسلامه، حيث أيضا حسن الاكرام الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم لأو  1.للرفقالتعل م ويوسس 
 . 2"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن"شرف الضيافة يوم فتح مكة، وقال:  له جعل

دم كما تذكر في السيرة روايات في إكرام وفد نجران وإتاحة الحوار ضمن نظام المجتمع، بما يرسخ قيمة الاحترام ويخ
 .3مقصد السلم الاجتماعي

والتحليل المقاصدي هنا: أن الكرم والسماحة ليسا مجرد فضائل فردية، بل آليات لتقليل الاحتكاك وبناء الثقة بين 
 .ااماعات، وهو ما ينعكس على الأمن الأهلي؛ فتخدم التحسينيات الحاجيات والضروريات بالتبعية

في المنظومة المقاصدية للسيرة النبوية، إذ أسهمت في تهذيب  مكملايتضح أن المقاصد التحسينية شكلت بعدا و 
السلوك، وترسيخ القيم اامالية والأخلاقية، وتعزيز الروابط الاجتماعية، بما يعكس شمولية الشريعة وتكامل مقاصدها 

 .في بناء الإنسان والمجتمع
 عليه وسلم صلى الله في الصحيح أن النبيوتجدر الإشارة كذل  إلى نموذج حسن القضاء في التعامل المالي، ف

صلى الله عليه وسلم: كما ثبت أنه  .4 "خيركم أحسنكم قضاء من نفإ ..."وقال: بكْراً فقضى خيرا منه  استسلت
 . 5"مِن حَديدٍ  دِرعًا ورَهَنَه أجَلٍ، إلى يهَودي ٍ  مِن طَعامًا اشتَرز"

من  فيتم الانتقال ر الأمانة العابرة للانتماءات في التعامل،ذل  تثبيت أصل الوفاء وحسن القضاء، وتقري ودلالةُ 
تحسينيا يرسخ ثقة المجتمع ويرفع التوتر في العلاقات، بما  داعيمثل بالمعاملات الذي حد العدل إلى فضاء الإحسان في 

  .يخدم مقاصد اجتماعية أعمق
تحسن العادات، وتهذب الأخلاق،  التحسينيات في السيرة ليست مكملات شكلية، بل منظومة وبالتالي فإن
اجتماعية راقية للدين عبر النظافة والسمت الحسن وإكرام الضيت وحسن القضاء؛ وهي بهذا تخدم  وتنتج صورة

 .المقاصد الأعلى بتقوية الصحة والثقة والسلم الأهلي

                                                           

 .64ص ،4368رقم الحديث:  ،وفد عبد القيس باب، المبمازيصحيح البخاري، كتاب  1
 .740ص، 1780 صحيح مسلم، كتاب ااهاد والسير، باب فتح مكة، حديث رقم: 2
مشهورة في كتب السيرة مع  ، والقصة574ص1ج، ، خبر وفد نجرانوآخرون: مصطفى السقا قيقتحابن هشام، ، السيرة النبوية 3

 .اختلاف طرقها
 .632ص، 2606لهبة وفضلها والتحريض عليها، رقم الحديث اأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب ا 4
 .498 ص 2068وسلم بالنسيئة، رقم الحديث باب شراء النبي صلى الله عليه  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع؛ 5
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 خاتمة البحث

ة في السيرة النبوية من خلال تحليل إلى إبراز تطبيقات مقاصد الشريعة الإسلاميسعت هذه الدراسة وفي الختام 
 وتبين أن هذه المقاصد لا نماذج مختارة في ضوء التقسيم الثلاثي للمقاصد: الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات،

 :تعمل في الهدي النبوي على نحو تراتبي انفصالي، بل تتشاب  في علاقات وظيفية يمكن توصيفها بثلاثة أنماا
حيث يحقق الفعل الواحد مقاصد متعددة في آن واحد، كما في الهجرة الد حققت  :امنالتحقق المتز  الأول:

 .حف  الدين والنفس والكرامة معا
حيث يخدم المستوز الأدنى المستوز الأعلى خدمة وقائية أو تكميلية، كما في  :الخدمة التكميلية الثاني:

 .وتهيئة البيئة الاجتماعيةالتحسينيات الد تخدم الضروريات من جهة الوقاية الصحية 
حيث يبدو مقصدان في تعارض شكلي، فيلجأ الهدي النبوي  :التزاحم الظاهري والترجيح المقاصدي الثالث: 

 .إلى الترجيح وفق قواعد يمكن استخلاصها، كما في الموازنة بين العفو والعقوبة يوم الفتح
 :الها في الآتيتشير نتائج هذه الدراسة إلى جملة من المعطيات يمكن إجمو 

أولا: ترجح صحة الفرضية الأساسية للدراسة من أن السيرة النبوية تمثل منظومة عملية متكاملة لتجسيد المقاصد 
 .دقيقا بل عبر أنماا وظيفية متشابكة تستلزم تحليلا ،الشرعية، غير أن هذا التجسيد لا يجري على نحو خطي

ثل إطارا تحليليا كليا فاعلا، غير أنه يستلزم عند ثانيا: تشير نماذج التحليل إلى أن التقسيم الثلاثي للمقاصد يم
 .من الاكتفاء بالتصنيت الفئوي مراعاة السياق التاريخي والتزاحم المحتمل بين المقاصد، بدلاة النبوية في السير  التطبيق

وظائت خدمية للمستويين  الثالث توديرغم موقعها في المستوز  ثالثا: تكشت الدراسة أن المقاصد التحسينية
 .اشكلي ور دورها بوصفه تكميلاالأعلى يصعب إغفالها، مما يشير إلى الحاجة إلى إعادة النظر في تص

ضوء مزيد  يمكن فيرابعا: تشير الدراسة إلى أن نماذج السيرة تتضمن آليات للترجيح المقاصدي في حالات التزاحم 
 .بوصفها قواعد منهجية للفقه المعاصر البحث استخلاصهامن 
ا أن الدراسة لا تدعي الاستقراء الشامل الدراسة بجملة من الحدود الد ينببمي مراعاتها عند تقييم نتائجها: أوله رتق

 لنماذج السيرة، بل تقدم نماذج كاشفة تحليلية. وثانيها أن استخلاص المقاصد من النصوص يبقى اجتهادا تفسيريا
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قابلا للمراجعة والنقد. وثالثها أن الدلالات المعاصرة المشار إليها تحتاج إلى دراسات تطبيقية مفصلة لاختبار قابليتها 
 .تنزيللل

أما الآفاق البحثية الد تفتحها هذه الدراسة فأبرزها ثلاثة: الدراسة المرحلية المقارنة لتطور الأولويات المقاصدية بين 
ية والمدنية، واستخلاص قواعد الترجيح المقاصدي من حالات التزاحم في السيرة ببناء أكاديمي مستقل، السيرة المك

 .من السيرة على قضية معاصرة بعينها دراسة حالة تطبيقية وتطبيق المنهج المقاصدي المستخلص
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